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5

يــة التونســية، قيــس ســعيد، عــى اعطــاء الأولويــة لتنفيــذ مشروعــه الســياسي متجاهــا  حــرص رئيــس الجمهور
دعــوات الشــعب التونــي لإرســاء دولــة قانــون تضمــن المســاواة فــي الولــوج إلى العدالــة والحقــوق الاقتصادية 
ــيم  ــدار مراس ــاء واص ــى للقض ــس الأع ــل المجل ــل ح ــعيد مث ــس س ــا قي ــي اتخذه ــراءات ال ــة. إن الاج والاجتماعي
تقــوض اســتقلالية القضــاء، إضافــة إلى تكثيــف الرقابــة عــى المهــن القضائيــة والمســائل التأديبيــة، تعتــر تهديــدا 

لاســتقلالية القضــاء1.

وإن كان ينبغــي عــى الســلطة القضائيــة أن تعمــل بشــكل مســتقل عــن الحكومــة وبعيــدا عــن النفــوذ الســياسي 
وأن تعمــل كضابــط للســلطتين التنفيذيــة والتشريعيــة )مراقبــة دســتورية القوانــن( إلا أن تصرفــات قيــس ســعيد 
اثــارت المخــاوف بشــأن تركــز الســلطة فــي يــد الرئاســة وتأثيـــرها الســلبي المحتمــل عــى الأســس الديمقراطيــة 
فــي تونــس2. ونتيجــة لذلــك تواجــه الســلطة القضائيــة تحديــات كبــرة، حيــث تجــد صعوبــة فــي الاضطــاع بدورهــا 

فــي حمايــة ســيادة القانــون وضمــان حمايــة الحقــوق الفرديــة. 

مــن جهــة اخــرى أدت الإجــراءات الردعيــة الــي اتخذهــا قيــس ســعيد ضــد المعارضــة السياســية فــي تونــس إلى 
ــوق  ــى حق ــن ع ــاة والمدافع ــن والقض ــن والمحام ــيين والمعارض ــوم السياس ــاف الخص ــات ايق ــد عملي تصاع

ــال 3.  ــال الأعم ــام ورج ــائل الاع ــن ووس ــان والصحفي الانس

تــم احتجــاز هــؤلاء الافــراد تحــت مظلــة قوانــن »مكافحــة الإرهــاب« بتهمــة »التآمــر عــى أمــن الدولــة« مــن دون 
أدلــة قويــة وداعمــة4. وعــى خلفيــة الاعتقــالات الــي اســتهدفت المنتقديــن وشــخصيات المعارضــة، الى جانــب 
الاعتــداءات عــى اســتقلال النيابــة العموميــة والقضــاة، أعلــن قيــس ســعيد أنّ »مــن يجــرؤ عــى تبرئتهــم فهــو 
شريكهــم«.5 وفــي خضــم هــذه البيئــة القمعيــة، فــان الســلطة القضائيــة باتــت غــر قــادرة عــى القيــام بدورهــا 
ــم فــي  ــن حقه ــفيا م ــم تعس ــم فصله ــن ت ــاة الذي ــرم القض ــم، ح ــن ث ــية. م ــات الأساس ــوق والحري ــة للحق كحامي
إجــراءات تأديبيــة عادلــة ومحايــدة ويمكــن الطعــن فيهــا، فــي حــن يعيــش أخــرون تحــت التهديــد المســتمر بمثــل 

هــذه العقوبــات. 

ــد الهجمــات عــى المحامــن وتســتهدف  ــي يتعــرض لهــا اســتقلال القضــاء، تتزاي ــوازي مــع الانتهــاكات ال وبالت
التتبعــات بشــكل رئيــي المحامــن الذيــن يدافعــون عــن قضايــا حساســة سياســيا6 حيــث يجــد المحامــون الذيــن 
ــات  ــة والمضايق ــراءات القضائي ــا الإج ــهم ضحاي ــن أنفس ــاة المعزول ــيين والقض ــجناء السياس ــن الس ــون ع يدافع
الأمنيــة وحمــات التشــهير المرتبطــة بممارســة مهنتهــم. ويواجهــون قضايــا فــي التشــهير وبــث أخبــار زائفــة مثــارة 
يــرة العــدل بموجــب المرســوم بقانــون 54. 7  هــذا بالإضافــة الى خطــر إحالــة المحامــن عــى القضــاء  مــن قبــل وز

العســكري بالإضافــة الى ذلــك يمثــل هــؤلاء المحامــون أمــام المحاكــم العســكرية )أنظــر الفقــرة 2-5(.

ــادة  ــعى الى إع ــي تس ــية ال ــدة الرئاس ــدادا للأجن ــن امت ــتهدف المحام ــي تس ــتمرة ال ــات المس ــل الهجم وتمث
هيكلــة الســلطة القضائيــة لتصبــح مجــرة أداة تتماهــى مــع رؤيــة الســلطة التنفيذيــة وتقلّــص مــن اســتقلاليتها. 

1. حقوق الإنسان تتعرض للاعتداء بعد عامين من استيلاء الرئيس سعيد على السلطة، منظمة العفو الدولية، جويلية2023.
2. »قمع الديمقراطية والشفافية«، منظمة الشفافية الدولية، جوان 2022.

3. حقوق الإنسان تحت الاعتداء بعد عامين من استيلاء الرئيس سعيد على السلطة، منظمة العفو الدولية، جويلية2023.
4. الاعتقالات السياسية في تونس تشير إلى تصعيد في عملية توطيد سلطة قيس سعيد، معهد التحرير، آفريل 2023

5. تونس : موجة من الاعتقالات تستهدف منتقدين وشخصيات معارضة، هيومن رايتس ووتش، فيفري2023.
6. تونس : الرئيس يكثف هجماته ضد استقلال القضاء، هيومن رايتس ووتش، فيفري2023.

7. �تمــت المصادقــة عــى المرســوم عــدد 54 فــي 13 ســبتمبر 2022، والــذي يهــدف إلى » مكافحــة الجرائــم المتصلــة بأنظمــة المعلومــات 
والاتصــال«  ونــر »الأخبــار الكاذبــة«. وفــي حــن تدعــي الســلطات أنهــا تحمــي الأفــراد مــن المعلومــات الكاذبــة الــي يتــم نشرهــا عــر 

الإنترنــت، إلا أنهــا فــي الواقــع وســيلة تســتخدمها الســلطات لقمــع الأصــوات المعارضــة.

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2023/07/human-rights-under-assault-two-years-after-president-saieds-power-grab/
https://www.transparency.org/en/blog/tunisia-crackdown-on-democracy-and-transparency
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2023/07/human-rights-under-assault-two-years-after-president-saieds-power-grab/
https://timep.org/2023/04/06/political-arrests-in-tunisia-mark-escalation-in-kais-saieds-power-consolidation/
https://www.hrw.org/news/2023/02/24/tunisia-wave-arrests-targets-critics-and-opposition-figures
https://www.hrw.org/fr/news/2023/02/27/tunisie-le-president-intensifie-les-attaques-contre-lindependance-judiciaire
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لقــد لعبــت مهنــة المحامــاة دورا حاســما فــي حمايــة الحقــوق والحريــات فــي تونــس، لا ســيما فــي الأوقــات الــي كان 
فيهــا الفضــاء المدنــي محــدودا حيــث كان للمحامــن دور فعــال فــي دعــم الحــركات الــي أدت الى الإطاحــة بنظــام 
بــن عــي. فقــد شــاركوا بنشــاط فــي فضــح الفســاد، ودعــم حقــوق الانســان والمســاهمة فــي إقامــة الديمقراطيــة 

وســيادة القانــون. 

ــا  ــة 2021 ارتفاع ــاب 25 جويلي ــب انق ــعيد، عق ــس س ــادة قي ــت قي ــرة تح ــداث الأخ ــهدت الاح ــد ش ــك فق ــع ذل وم
ملحوظــا فــي اســتهداف واعتقــال المحامــن الى جانــب شــخصيات سياســية معارضــة وقضــاة وغيرهــم. وتثــر هــذه 
الحملــة القمعيــة مخــاوف بشــأن تراجــع الحريــات الديمقراطيــة واســتقلال القضــاء والوضــع العــام لحقــوق الانســان 
فــي تونــس. وتعتــر هــذه التطــورات مهمــة، اذ أثــرت عــى الــدور الرمــزي والاســاسي الــذي كانــت مهنــة المحامــاة 

تلعبــه فــي المجتمــع التونــي.

عــاوة عــى ذلــك، فــإن إلغــاء النــصّ الــذي يؤكــد أهميــة مهنــة المحامــاة مــن دســتور 2022، خلافــا لمــا جــاء فــي 
دســتور 2014، يعكــس رغبــة النظــام فــي تقليــص دور القطــاع وتقويــض مصداقيتــه. يشــكل الاعتــداء عــى اســتقلال 
القضــاء انتهــاكا خطــرا للحقــوق الأساســية، بمــا فــي ذلــك اســتقلال المحامــاة، والحريــة والأمــن الشــخصيين، وحريــة 
التعبــر، وحريــة تكويــن الجمعيــات والحــق فــي المشــاركة فــي الشــؤون العامــة، والحــق فــي محاكمــة عادلــة. هــذه 
ــة  ــع العدال ــة فــي المــواد 5 و9 و19 و20 و21 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان وإن تطوي الحقــوق مكفول
واســتخدامها كأداة لــه تأثــر مبــاشر عــى الحــق فــي الوصــول إلى العدالــة والحــق فــي التقــاضي الــذي يعتــر الملجــأ 

الأخــر للوقــوف ضــد الظلــم والتعســف.

»يواجــه المحامــون تهديــدات يوميــة خــال نشــاطهم المهــي. تنبــع هــذه 
التهديــدات بشــكل رئيــي مــن الاختــال الوظيفــي عــى مســتوى النظــام 
القضائــي والتواطــؤ بــن الشرطــة والقضــاة فــي مرحلــة التحقيــق، خاصــة عندمــا 
يتعلــق الأمــر بتتبــع أعــوان الامــن الأمــن الذيــن ارتكبــوا انتهــاكات لحقــوق 

الإنســان«
المحامية حياة الجزار

ــروز  ــر ب ــد ع ــورة، يتجس ــر خط ــا أك ــالي طابعً ــياق الح ــدات فــي الس ــذ التهدي تتخ
ــه مــكان فــي  ــم يعــد ل ــة مفادهــا أن حــق الدفــاع ل ــوع مــن القناعــة الجماعي ن
النظــام الجديــد. كمحامــن، نشــعر يوميًــا خــال اتصالنــا بأعــوان الأمــن فــي مراكــز 
الامــن، عــى ســبيل المثــال، بالرغبــة مــن التقليــل مــن دور الدفــاع. إذ أن مرافقــة 

ــد. ــاؤل متزاي ــع تس ــت موض ــاف، أصبح ــد الإيق ــم عن ــن لمنوبيه المحام

المحامي حمادي الهنشيري
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2. �الايقافات الأخيرة 
والملاحقات القضائية 

للمحامين في قضايا تتعلق 
بوضعهم أو نشاطهم

ســيف الديــن مخلــوف )محــام وســياسي ضمــن ائتــاف الكرامــة( ومهــدي زقروبــة )محام(مثــا أمــام المحكمــة 
ــة المطــار‹‹ بتهمــة هضــم جانــب موظــف عمومــي  العســكرية فــي مــارس 2021 فــي إطــار مــا يســمى بـــ »قضي
ــوف بالســجن لمــدة 7 أشــهر فــي الاســتئناف  ــن مخل ــداء عــى النظــام العــام8. وقــد حكــم عــى ســيف الدي والاعت
واعتقــل فــي جانفــي 2023 وأطلــق سراحــه فــي 27 أفريــل 2023. ولــدى مهــدي زقروبــة قضيــة أخــرى قيــد النظــر، 

يــرة العــدل بموجــب الفصــل 24 مــن المرســوم عــدد 54. بنــاء عــى شــكوى مقدمــة مــن وز

ــا بتهمــة »التآمــر عــى أمــن  مــا لا يقــل عــن 10 محامــن )نــواب فــي البرلمــان الســابق(9  تمــت ملاحقتهــم قضائي
ــد كان  ــارس 2022. 10 وق ــوم 30 م ــواب ي ــس الن ــة لمجل ــة الافتراضي ــة العام ــاد الجلس ــق بانعق ــا يتعل ــة‹‹ فيم الدول
الرئيــس قيــس ســعيد قــد جمّــد أنشــطته فــي ذلــك الوقــت. وأعلــن ســعيّد فــي خطــاب عــام حــل البرلمــان ووصــف 

ــرة العــدل إلى الأمــر بفتــح تحقيــق قضائــي. ي ــة انقلابيــة فاشــلة ممــا دفــع وز الجلســة بأنهــا محاول

8.   قضية المطار: الإجراءات التي لا نهاية لها، لابريس، 24 أكتوبر 2023.
9.   تونس: إسقاط التحقيقات ذات الدوافع السياسية ضد نواب المعارضة، منظمة العفو الدولية، آفريل 2022

10. تونس: الرئيس قيس سعيد يعترض على البرلمان، بعد تعليقه لمدة شهر، فرانس 24، 30 مارس 2022.

محامون ومحاميات

https://lapresse.tn/142459/affaire-de-laeroport-des-procedures-interminables/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/tunisia-drop-politically-motivated-investigation-against-opposition-mps/
https://www.france24.com/fr/afrique/20220330-tunisie-le-pr%C3%A9sident-ka%C3%AFs-sa%C3%AFed-dissout-le-parlement-huit-mois-apr%C3%A8s-l-avoir-suspendu
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ــل العــام  ــل الوكي ــمّ  اســتدعاؤهم رســميا مــن قب ــن البحــري( ت ــور الدي ــة الدفــاع عــن ن ــا )أعضــاء هيئ 14 محامي
لمحكمــة الاســتئناف بتونــس العاصمــة فــي أفريــل 2022. وتعــود الوقائــع إلى 2 جانفــي 2022، عندمــا توجّــه 17 
محاميــا إلى مركــز الحــرس الوطــي بمــزل جميــل ببــزرت للاســتعلام عــن مــكان وجــود نــور الديــن البحــري المحامــي 
ــمبر 2021. 11  ــدون  فــي 30 ديس ــه ب ــمّ  ايقاف ــذي ت ــة، ال ــة النهض ــياسي بحرك ــط الس ــبق والناش ــدل الأس ــر الع ي ووز
ــف  ــب موظ ــم جان ــم  بهض ــا واتهمه ــد 17 محامي ــكوى ض ــي بش ــرس الوط ــس الح ــدم رئي ــق، تق ــت لاح وفــي وق
ــم  ــة واجباته ــدد ممارس ــوا بص ــن كان ــاع أن المحام ــة الدف ــد هيئ ــة، وتؤك ــز للشرط ــى مرك ــداء ع ــي والاعت عموم
المهنيــة فقــط. وفــي أفريــل 2022، تــم اســتدعاء 14 محاميــا مــن أصــل 17 مــن قبــل الوكيــل العــام  لــدى محكمــة 

الاســتئناف بتونــس فــي إطــار تحقيــق  قضائــي.

ــن البحــري  ــور الدي ــة الدفــاع عــن ن ــة للمحامــن، عضــو هيئ ــة الوطني ــد ســابق للهيئ ــي )عمي ــرزاق كيلان ــد ال عب
والقضــاة المعزولــن( خضــع لتحقيــق قضائــي عســكري بنــاء عــى وقائــع 2 جانفــي 2022 12 عندمــا منعــه عنــاصر 
يــارة منوبــه نــور الديــن البحــري الــذي كان ينقــل مــن الســجن إلى المستشــفى. وعندمــا خاطــب عبــد  الامــن مــن ز
ــاركة فــي  ــة المش ــه تهم ــت ل ــعيد وجه ــس س ــر قي ــون لا أوام ــذ القان ــم تنفي ــب منه ــوان ليطل ــي الأع ــرزاق كيلان ال
وفــاق  يخــل بالنظــام العــام بقصــد  خــرق أحــكام القانــون  و هضــم جانــب موظــف عمومــي أثنــاء أداء مهامــه. تــم 
ــت المحكمــة العســكرية  ــاء أدائــه لمهامــه كمــا تخلّ فــي الأخــر اعتمــاد تهمــة هضــم جانــب موظــف عمومــي أثن

عــن القضيــة لعــدم الاختصــاص. 

غــازي الشــواشي )محــام، ناشــط، ســياسي ومعــارض لنظــام قيــس ســعيد( تــمّ اســتدعاؤه فــي 20 فيفــري 2023 
يــرة العــدل عــى أســاس المرســوم عــدد 54 بســبب  أمــام قــاضي التحقيــق عــى خلفيــة شــكوى مقدمــة مــن وز
تصريــح أدلى بــه فــي نوفمــر 2022. ثــمّ تــم اعتقــال غــازي الشــواشي بعــد 5 أيــام مــن تفتيــش منزلــه فــي فيفــري 
2023 فــي إطــار سلســلة مــن الاعتقــالات للمعارضــن فــي قضيــة التآمــر عــى أمــن الدولــة والــي ظــل فيهــا رهــن 

الايقــاف التحفظــي منــذ ذلــك الحــن.

لزهــر العكرمــي )محــام ومعــارض ســياسي( اعتقــل فــي 13 فيفــري 2023 لأنــه كان ضمــن هيئــة الدفــاع فيمــا 
ــمّ إطــاق سراح لزهــر العكرمــي فــي 13 جويليــة 2023  يســمى بقضيــة ›‹التآمــر عــى أمــن الدولــة‹‹. وبعــد ذلــك ت
ــن  ــه م ــمّ منع ــك ت ــع ذل ــاب. وم ــة الإره ــي لمكافح ــب القضائ ــة للقط ــام التابع ــرة الاته ــن دائ ــادر ع ــرار ص ــب ق عق

ــي13. ــور العل ــفر والظه الس

ــن  ــى ام ــر ع ــة التآم ــاب بتهم ــة الإره ــي لمكافح ــب القضائ ــه القط ــياسي( اتهم ــاض س ــام ومع ــاج )مح ــا بالح رض
الدولــة وهــو الآن رهــن الايقــاف منــذ 25 فيفــري 2023 14 ضمــن سلســلة مــن الايقافــات الــي اســتهدفت 

المعارضــن السياســيين.

أحمــد نجيــب الشــابي )محــام وناشــط ومعــارض ســياسي( )محــام وناشــط ومعــارض ســياسي( اتهــم فــي جــوان 
ــة  ــاءه فــي حال ــم إبق ــة’’ و ت ــن الدول ــى أم ــر ع ــة ‘’التآم ــق بقضي ــا يتعل ــن فيم ــيا آخري ــا سياس ــع 17 معارض 2023 م
ــمّ اعتقــال شــقيقه عصــام الشــابي، وهــو معــارض ســياسي وعضــو فــي جبهــة الخــاص السياســية،  سراح. وقــد ت

ــذ فيفــري 2023. ــة من فــي نفــس القضي

بــرى بالحــاج حميــدة )محاميــة، ناشــطة  نســوية، نائبــة ســابقة ومعارضــة سياســية( اتخــذت موقفــا مناهضــا 
للنظــام الحــالي بعــد انقــاب 25 جويليــة 2021 لاســيما دفاعــا عــن القضــاة المعزولــن وهــي تخضــع حاليــا لتحقيــق 
قضائــي بتهمــة التآمــر عــى أمــن الدولــة. وتتلقــى بــرى بالحــاج حميــدة موجــة كبــرة مــن الدعــم والتضامــن مــن 

مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي.

11.  قائمة المحامين الـ 14 الذين يدعون إلى العدالة، مدير الفضاء، 17 فيفري 2023.
12.  تونس: محاكمة المحامي أمام المحكمة العسكرية: عبد الرزاق الكيلاني، منظمة العفو الدولية، مارس 2022.

13. شيماء عيسى ولزهر العكرمي ممنوعان من السفر والفضاءات العامة، أخبار الأعمال، 18 جويلية 2023.
14.  تونس: اعتقال رضا بلحاج، 25 فيفري 2023.

https://www.espacemanager.com/tunisie-voici-la-liste-des-14-avocats-convoques-par-la-justice.html
https://www.espacemanager.com/tunisie-voici-la-liste-des-14-avocats-convoques-par-la-justice.html
https://www.amnesty.org/en/documents/mde30/5368/2022/en/
https://www.businessnews.com.tn/chaima-issa-et-lazhar-akremi-interdits-de-voyage-et-despaces-publics,520,130646,3
https://www.espacemanager.com/tunisie-arrestation-de-ridha-belhaj.html
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ــام(  ــان ومح ــوق الإنس ــن حق ــع ع ــي )مداف ــوب غدام ــة( وأي ــة حقوقي ــوية ومحامي ــطة نس ــزار )ناش ــاة الج حي
تــمّ اتهامهــم بهضــم جانــب موظــف مــن النظــام العــدلي فــي أحــداث يعــود تاريخهــا إلى أفريــل 2020 أثنــاء الدفــاع 
ــم  ــم ت ــم  ث ــوى مرافعته ــبب محت ــكاية بس ــم ش ــت  ضده ــث قدم ــة حي ــام المحكم ــب ام ــرض للتعذي ــوب تع ــن من ع

ــم15. ــوى فــي صالحه ــماع الدع ــدم س ــم بع ــم الحك ــر 2022، وت ــق فــي أكتوب ــاضي التحقي ــل ق ــن قب ــتجوابهم م اس

دليلــة بــن مبــارك مصــدق وإســام حمــزة )محاميتــان وعضوتــا هيئــة الدفــاع عــن معارضــن سياســيين( خضعتــا 
لتتبعــات جزائيــة مــن قبــل  وكيــل الجمهوريــة  بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس العاصمــة فــي 29 ســبتمبر 2023. وهــن 
ــة »التآمــر  ــذي يدافــع عــن الســجناء السياســيين المعتقلــن فيمــا يســمى بقضي ــي ال ــق القانون ــان فــي الفري عضوت
عــى أمــن الدولــة«. تــم اســتدعاء دليلــة مصــدق أمــام قــاضي التحقيــق فــي 5 ديســمبر 2023 بنــاء عــى المرســوم 
عــدد 54 والفصلــن 13 و87 مــن قانــون حمايــة المعطيــات الشــخصية والفصــل 315 مــن المجلــة الجزائيــة، وبحســب 

هيئــة الدفــاع فــإن هــذه الملاحقــة تهــدف إلى ترهيــب المحامــن الذيــن يدافعــون عــن المســاجين السياســيين.

يــر ســابق ناشــط ومدافــع عــن حقــوق الإنســان( حوكــم بموجــب الفصــل 24 مــن  عيــاشي الهمامــي: )محــام، وز
المرســوم عــدد 54، مــن المحتمــل أن يواجــه حكمــا بالســجن لمــدة تصــل الى 10 ســنوات ســجنا. فــي جانفــي 2023 
يــرة  العــدل قــد تقدمــت  بشــكاية جزائيــة ضــده بســبب تصريــح إعلامــي صــدر فــي 10 ديســمبر  كانــت ليــى جفــال وز
ــر  ــل عيــاشي الهمامــي فــي 10 أكتوب ــك، مث ــن تعســفيا. عــاوة عــى ذل ــا المعزول ــة ال57 قاضي 2022 بشــأن قضي
2023 أمــام قــاضي التحقيــق فــي القطــب القضائــي لمكافحــة الإرهــاب عــى خلفيــة قضيــة أخــرى تعــرف »بالتآمــر 
ــاشي  ــي عي ــل بمحام ــق اتص ــاضي التحقي ــر أن ق ــة سراح. غ ــه فــي حال ــماعه و ترك ــم  س ــة«  وت ــن الدول ــى أم ع
ــور  ــفر والظه ــن الس ــا م ــح ممنوع ــه أصب ــان منوب ــه ب ــتجوابه لإبلاغ ــن اس ــف م ــاعة ونص ــد س ــا بع ــي هاتفي الهمام

العلــي.

بشــر منوبــي الفرشــيشي )أســتاذ جامعــي ومحامــي لــدى محكمــة التعقيــب(: مثــل أمــام قــاضي التحقيــق فــي 
ــاح‹‹  ــى »مفت ــروا ع ــجن ع ــوان الس ــوم، ورد ان أع ــك الي ــجن فــي ذل ــه فــي الس ــارة لمنوب ي ــاء ز ــي 2024. أثن 5 جانف
ــم  ــمّ دون عل ــة ت ــش الحقيب ــه. إلا أن تفتي ــة فــي حقيبت ــفرات حلاق ــعة ش ــاد( وتس ــح الأصف ــاح لفت ــه مفت ــر بان )ف
وحضــور بشــر الفرشــيشي الــذي كان فــي ذلــك الوقــت متواجــدا فــي مكتــب مديــر الســجن دون أي أســاس قانونــي 
أو إعــام بالواقعــة ويمثــل هــذا انتهــاكا للضمانــات القانونيــة. وبعــد تفتيــش حقيبتــه وتصويــر مقطــع فيديــو يثبــت أن 
المفتــاح يفتــح الأصفــاد بالفعــل، تــم إبــاغ بشــر الفرشــيشي بانــه رهــن الاحتفــاظ لهــذه الأســباب. وبعــد أن اســتمع 
ــا ضــده بتهمــة تســهيل هــروب أحــد  إليــه قــاضي التحقيــق، أطلــق سراحــه فــي نفــس اليــوم، وفتــح تحقيقــا قضائي
الســجناء وحمــل ســاح أبيــض بــدون رخصــة اســتنادا إلى الفصــول 32 و148 و315 مــن المجلــة الجزائيــة قانــون عــدد 
33 لســنة 1969 مــؤرخ فــي 12 جــوان 1969 يتعلــق بضبــط توريــد الأســلحة والاتجــار فيهــا ومســكها وحملهــا. وأثــار 
هــذا الاتهــام غضبــا شــديدا فــي أوســاط مهنــة المحامــاة ولاســيما مــن عميــد المحامــن حاتــم مزيــو الــذي أعلــن »أن 
مثــول المحامــي بشــر منوبــي الفرشــيشي امــام قــاضي التحقيــق هــو وصمــة عــار كبــرة عــى البــاد ككل، وليــس 

فقــط عــى مهنــة المحامــاة أو العدالــة أو الجامعــة التونســية‹‹17. 

ــن  ــون ع ــق، المدافع ــاضي التحقي ــام ق ــول أم ــي للمث ــوب غدام ــزار وأي ــاة الج ــن حي ــان والمحام ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــتدعاء المدافع 15. �اس
ــر 2022. ــة، 11 أكتوب ــوط الأمامي الخط

16. �وتطــال قضيــة “التآمــر عــى أمــن الدولــة” العديــد مــن السياســيين والمحامــن والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان، الذيــن يتعرضــون لاتهامــات 
خطــرة للغايــة ولكــن لا أســاس لهــا مــن الصحــة، اســتنادا إلى قانــون مكافحــة الإرهــاب وقمــع غســل الأمــوال، مــن جهــة، و قانــون العقوبــات، 

بتهــم باطلــة مثــل التآمــر عــى أمــن الدولــة الداخــي والخارجــي. وتحمــل بعــض هــذه التهــم عقوبــة محتملــة بالإعــدام.
17. حاتم مزيو : ما حصل للاستاذ بشير المنوبي الفرشيشي مخز، أخبار الأعمال، 07 جانفي 2024.

https://www.frontlinedefenders.org/en/case/human-rights-defenders-and-lawyers-hayet-jazzar-and-ayoub-ghedamsi-summoned
https://www.businessnews.com.tn/hatem-mziou--ce-qui-sest-passe-avec-beir-manoubi-ferii-est-une-honte,520,134685,3
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 للمحامــن دور فعــال فــي دعــم ســيادة القانــون وحمايــة حقــوق الإنســان فــي تونــس، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي 
الانتصــاف الفعــال واتبــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبــة والحــق فــي المحاكمــة العادلــة والحــق فــي عــدم التعــرض 
للتعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، حيــث يســاهم عملهــم فــي 

بنــاء ثقــة المجتمــع فــي إقامــة العــدل وضمــان الحــق فــي العدالــة الفعالــة للجميــع.

ــتقل  ــكل مس ــل بش ــى العم ــن ع ــون قادري ــون المحام ــب ان يك ــال، يج ــو فع ــى نح ــة ع ــم المهني ــام بواجباته للقي
وفقــا للقانــون والمعايــر والأخلاقيــات المعــرف بهــا دون تعرضهــم لتدخــات غــر ســليمة أو قيــود غــر معقولــة 
ــادئ الأمــم  ــة المحامــن وأمنهــم فــي مب ــات لحري ــم النــص عــى هــذه الضمان أو أيّ خــوف مــن الانتقــام. وقــد ت

ــية(18.  ــادئ الأساس ــن )المب ــأن دور المحام ــية بش ــدة الأساس المتح

ــة  ــق فــي حري ــر، الح ــن آخ ــأن أي مواط ــأنهم ش ــن ش ــية، » لمحام ــادئ الأساس ــه المب ــن هات ــادة 23 م ــا للم ووفق
التعبــر وتكويــن الرابطــات والانضمــام إليهــا وعقــد الاجتماعــات. ويحــق لهــم، بصــف خاصــة، المشــاركة فــي 
المناقشــات العامــة المتعلقــة بالقانــون وإقامــة العــدل وتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا، والانضمــام إلى 
المنظمــات المحليــة أو الوطنيــة أو الدوليــة أو تشــكليها وحضــور اجتماعاتهــا بــدون أن يتعرضــوا لقيــود مهنيــة 
بســبب عملهــم المــروع أو عضويتهــم فــي منظمــة مشروعــة. وعنــد ممارســة هــذه الحقــوق، يتــرف المحامــون 
دائمــا وفقــا للقانــون والمعايــر المعــرف بهــا وأخلاقيــات مهنــة القانــون .« عــاوة عــى ذلــك، تنــص المــادة 18 
مــن المبــادئ الأساســية عــى انــه » لا يجــوز، نتيجــة لأداء المحامــن لمهــام وظائفهــم، أخذهــم بجريــرة موكليهــم 

3. الإطار القانوني الدولي

ــق فــي  ــية للح ــب الرئيس ــة بالجوان ــة المتعلق ــر الدولي ــزًا للمعاي ــا موج ــن وصفً ــأن دور المحام ــدة بش ــم المتح ــية للأم ــادئ الأساس ــر المب 18. �توف
ــة  ــة ومعامل ــع الجريم ــن لمن ــدة الثام ــم المتح ــر الأم ــل مؤتم ــن قب ــاع م ــية بالإجم ــادئ الأساس ــاد المب ــم اعتم ــتقل. ت ــام مس ــتعانة بمح الاس
المجرمــن فــي هافانــا، كوبــا، فــي 7 ســبتمبر 1990. وبعــد ذلــك، »رحبــت« الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بالمبــادئ الأساســية فــي »حقــوق 
الإنســان فــي العالــم«. إقامــة العــدل، الــذي تــم اعتمــاده بــدون تصويــت فــي 18 ديســمبر 1990 فــي كل مــن جلســة اللجنــة الثالثــة والجلســة 

العامــة للجمعيــة العامــة.   
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ــع  ــية ‘’ يتمت ــادئ الأساس ــن المب ــادة 20 م ــب الم ــك، وبموج ــة إلى ذل ــن«.. بالإضاف ــؤلاء الموكل ــا ه أو بقضاي
ــك  ــواء كان ذل ــنة، س ــة حس ــا بني ــون به ــي يدل ــات ال ــبة للتصريح ــة بالنس ــة والجنائي ــة المدني ــون بالحصان المحام
فــي مرافعاتهــم المكتوبــة أو الشــفهية أو لــدى مثولهــم أمــام المحاكــم أو غيرهــا مــن الســلطات التنفيذيــة 

ــة.’’  أو الإداري

ــه »تكفــل  ــث أن ــادئ الأساســية حي ــة مهمــة أخــرى منصــوص عليهــا فــي المــادة 16 مــن المب ــاك حماي وهن
ــة أو  ــف أو إعاق ــدون تخوي ــة ب ــم المهني ــع وظائفه ــى أداء جمي ــدرة ع ــن )أ( الق ــي للمحام ــا ي ــات م الحكوم
مضايقــة أو تدخــل غــر لائــق، )ب( القــدرة عــى الانتقــال إلى موكليهــم والتشــاور معهــم بحريــة داخــل البلــد 
وخارجــه عــى الســواء، )ج( عــدم تعريضهــم ولا التهديــد بتعريضهــم، للملاحقــة القانونيــة أو العقوبــات الإداريــة 

ــة المعــرف بهــا..« ــر وآداب المهن ــات ومعاي ــة وغيرهــا نتيجــة قيامهــم بعمــل يتفــق مــع واجب والاقتصادي

وتجــدر الإشــارة إلى أن مجلــس حقــوق الإنســان أصــدر فــي 22 جــوان 2017 قــرارا يديــن بوجــه عــام »تزايــد وتيرة 
ــم  ــل فــي أداء مهامه ــف والتدخ ــد والتخوي ــالات التهدي ــيما ح ــن]  ولا س ــتقلال[ المحام ــى اس ــات ع الهجم
ــات  ــن الهجم ــر م ــدد الكب ــق ‘’إزاء الع ــه  العمي ــن قلق ــان ع ــوق الإنس ــس حق ــرب  مجل ــا أع ــة«. كم المهني
المرتكبــة ضــد المحامــن وحــالات التدخــل التعســفي أو غــر القانونــي فــي حريــة ممارســة مهنتهــم أو القيــود 
ــه  فــي أي هجمــات أو  ــع وشــامل ونزي ــدول إلى ضمــان إجــراء » تحقيــق سري المفروضــة عليهــم ‘’ ودعــت ال

تدخــل  مــن أي نــوع ضــد المحامــن ومســاءلة الجنــاة«19. 

وفــي تقريرهــا لعــام 2016 المخصــص للمحامــن المعرضــن للخطــر، أكدت المقــررة الخاصــة المعنية باســتقلال 
القضــاة والمحامــن آنــذاك انــه »عندمــا يتــرف المحامــون باســم وكلائهــم دفاعــا عمــا يتمتعـــون بـــه مـــن 
حقـــوق الإنســـان وحريات أساسية، ينبغي أن يعتبروا أيضـــا مـــدافعين عـــن حقـــوق الإنســـان، وبهـــذه الصـــفة 
ينبغـــي شملـــهم بنطـاق الحمايـــة الـتي يـنص عليهـا الإعـــان المتعلـق بحـق ومســـؤولية الأفـراد والجماعـات 

وهيئــات المجتمــع فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية المعــرف بهــا عالميــا.«20

وبالتــالي، فــإن أي  شــخص يمــارس مهنــة القانــون ويتعــرض  للترهيــب أو التحكــم مــن قبــل سياســيين أو أي 
ــون واســتقلالية القضــاء. عندمــا  ــة للحفــاظ عــى ســيادة القان ــه بفعالي ــؤدي واجب ــه أن ي طــرف آخــر، لا يمكن
ــك مناخــا خطــرا قــد   ــق ذل ــة واســعة النطــاق وممنهجــة، فقــد يخل ــح المضايقــات او الأعمــال الإنتقامي تصب
يدفــع المحامــن لرفــض تمثيــل المنوبــن أو الاشــخاص الذيــن لهــم صلــة بقضايــا حساســة سياســية أو مثــرة 
ــل  ــي فــي التمثي ــق الكون ــدد  الح ــذي يه ــر ال ــة، الام ــال المضايق ــا لأعم ــوا هدف ــن ان يصبح ــا م ــدل خوف للج
القضائــي وضمانــات المحاكمــة العادلــة  كمــا يمــس مــن ســيادة القانــون وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات 

الأساســية.

A/HRC/ ،ــاد القضــاء والمحلفــن والمستشــارين، واســتقلال المحامــن ــع للأمــم المتحــدة، اســتقلال وحي 19. �مجلــس حقــوق الإنســان التاب
RES/35/12، 22 جــوان 2017.

ــة اســتقلال  ــر المقــررة الخاصــة المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحامــن، مونيــكا بينتــو – حماي 20.  �الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، تقري
ــرة 35، 2016. ــدة A/71/348، الفق ــم المتح ــة الأم ــاة، وثيق ــة المحام ــن ومهن المحام

https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/35/L.20
https://www.refworld.org/pdfid/57e27a5c4.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/57e27a5c4.pdf
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 إثــر ســقوط نظــام بــن عــي والــذي كان للمحامــن دور فعــال فيــه،  تــم  إنشــاء إطــار تشريعــي جديــد لتنظيــم مهنــة 
المحامــاة وقــد تجســدت هــذه المبــادرة مــن خــال المصادقــة عــى المرســوم عــدد 79 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 20 
ــة  ــة المحامــاة21 . وشــدد الفصــل 1 مــن هــذا المرســوم عــى  اســتقلالية  وحري ــم مهن ــق بتنظي أوت 2011 المتعل
مهنــة المحامــاة حيــث لــم تعــد هاتــه المهنــة   مصنّفــة كمســاعدة للعدالــة بــل أصبحــت بمقتــى هــذا  المرســوم 

تســاهم بصفــة فعّالــة فــي إقامــة العدالــة مــن خــال الدفــاع عــن الحريــات الأساســية وحقــوق الإنســان.

ومــن الواضــح أن المرســوم عــدد 79 لســنة 2011 المتعلــق بتنظيــم مهنــة المحامــاة يمثــل خطــوة كبــرة إلى الامــام 
ــة  ــه هيمن ــة الممنوحــة للمحامــن22. غــر أن واقــع الســياق التونــي، وفــي مقدمت ــات القانوني ــث الضمان مــن حي
الســلطة التنفيذيــة عــى الســلطة القضائيــة، يفــرّ عــزوف الســلطة القضائيــة عــن احــرام أحــكام المرســوم ، خاصــة 

فصلــه 47 الــذي ينــص عــى حصانــة المحامــن مــن الملاحقــة القضائيــة أثنــاء ممارســتهم لمهامهــم.

ــاء  ــي أثن ــن المحام ــزة م ــر المنج ــات والتقاري ــال والمرافع ــن الأعم ــب ع ــه » لا تترت ــى أنّ ــل 47 ع ــص الفص ــث ين  حي
ــده .’’  ــوى ض ــة دع ــبتها أي ــه أو بمناس ــه لمهنت مباشرت

وينــص الفصــل 31 مــن نفــس المرســوم  عــى الــر المهــي   كالــزام مطلــق، حيــث توفــر ضمانــة تحمــي المحامــي 
ومنوبــه مــن الضغــوط المحتملــة الــي يمكــن أن تمارســها الســلطات القضائيــة أو الأمنيــة ضدهــم.

كما تجدر الإشــارة إلى أنّ  المرســوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يوفّر عديد الضّمانات الإضافية  والمختلفة:

- �تضمــن الفقــرة 10 مــن الفصــل 2 حريــة تنقــل المحامــن خــارج مكاتبهــم، وعنــد الــرورة خــارج الــراب التونــي 
ــة. ــام بمهامّهــم المهني للقي

- �عنــد وقــوع تتبعــات جزائيــة ضــد محــام،  يتــم إعــام رئيــس الفــرع الجهــوي المختــص بذلــك حينــا. ويحــال المحامــي 
ــه فــي  ــولى بحث ــذي يت ــق ال ــاضي التحقي ــى ق ــتئناف ع ــة الاس ــدى محكم ــام ل ــل الع ــرف الوكي ــن ط ــا م وجوب
ــك وفقــا لاحــكام الفقــرة الأولى مــن  ــه للغــرض، وذل ــع بحضــور رئيــس الفــرع المختــص أو مــن ينيب موضــوع التتب

ــوم. . ــن المرس ــل 46 م الفص

4. �الإطار القانوني 
الوطنـي 

21. مرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
22. المرجع نفسه

https://legislation-securite.tn/fr/law/45402
https://legislation-securite.tn/fr/law/45402
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- �وتنــص الفقــرات 2 و3 و7 مــن الفصــل 46 مــن المرســوم عــى أنــه لا يجــوز تفتيــش مكتــب المحامــي إلا فــي حالــة 
ــاشر أعمــال التفتيــش إلا بحضــور المحامــي وقــاضي  التلبــس وبعــد إعــام رئيــس الفــرع الجهــوي المختــص ، لا تب
التحقيــق ورئيــس الفــرع أو مــن ينيبــه للغــرض  وتعتــر أي أفعــال أو إجــراءات تتعــارض مــع هــذه الاحــكام باطلــة 

ولاغيــة.

- �وينــص الفصــل 48 مــن المرســوم عــى توفــر حمايــة إضافيــة للمحامــن، إذ  يعتــر أن كلّ اعتــداء عــى المحامــي 
أثنــاء مزاولــة مهنتــه أو بمناســبة ذلــك يعاقــب عليــه بالعقــاب المســتوجب للاعتــداء عــى قــاض.

يمثــل المرســوم بقانــون 79 لســنة 2011 خطــوة مهمــة إلى الأمــام فــي توفــر الحمايــة القانونيــة للمحامــن فــي 
تونــس، مــع التأكيــد عــى اســتقلالهم ودورهــم فــي دعــم العدالــة وحقــوق الإنســان. وعــى الرغــم مــن التحديــات 

الــي يفرضهــا تأثــر الســلطة التنفيذيــة عــى الســلطة القضائيــة، فقــد قــدّم المرســوم ضمانــات أساســية.

عــاوة عــى ذلــك، عــزّز دســتور2014التونسي 2014 الإنجــازات التشريعيــة مــن خــال التأكيــد عــى اســتقلالية 
المحامــن، والاعــراف بدورهــم فــي إقامــة العدالــة والتأكيــد عــى مســؤوليتهم فــي الدفــاع عــن الحقــوق 
والحريــات، كمــا تكفــل حمايتهــم أثنــاء أداء  مهامهــم. ورغــم أن مرســوم 2011 المتعلــق بتنظيــم مهنــة المحامــاة لا 
يــزال ســاري المفعــول ولــم يتــم تنقيحــه فــإن دســتور 2022 23 انحــرف عــن الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي دســتور 

ــم ــن وحمايته ــع المحام ــق بوض ــا يتعل 2014 فيم

22. تونس، اعتماد الدستور الجديد يمثل عكسا لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، 26 جويلية 2022

د عــد م  ســو مر
 79 لسنة 2011

https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/tunisie-adoption-nouvelle-constitution-represente-revers-droits
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ــد  ــإن تصاع ــا، ف ــم توثيقه ــي ت ــالات ال ــال الح ــن خ ــة م ــذه الوثيق ــن ه ــي م ــزء الثان ــح فــي  الج ــو موض ــا ه كم
الهجمــات عــى المحامــن فــي تونــس يرمــز إلى  توجّــه أشــمل  يتّســم بتــآكل ســيادة القانــون وبعــدد متزايــد مــن 
الانتهــاكات الصارخــة للحريــات الأساســية مثــل حريــة الــرأي والتعبــر وتكويــن الجمعيــات والتظاهــر والتنقّــل. وتمتــد 

ــم. ــام الحاك ــا للنظ ــا أو محتم ــدا فعلي ــكلون تهدي ــن يش ــراد مختلف ــات إلى اف ــذه الهجم ه

ويتعــرض المحامــون الذيــن يصبحــون ضحايــا هــذه الآلــة القمعيــة للاســتهداف عــى مســتويين: بصفتهــم ممارســن 
لمهنــة القانــون مــن جهــة وبكونهــم مواطنــن مــن جهــة أخــرى.

ــل أيضــا لحقوقهــم  ــة، ب ــالي، فإنهــم يتعرضــون لانتهــاكات ليــس فقــط للحقــوق المرتبطــة بأدوارهــم القانوني وبالت
الأساســية كأفــراد.

1.5. انتهاك الحصانة الممنوحة للمحامين/ات بحكم مهنتهم 
ــة المحامــاة والمــادة 20  ــا انتهــاكا صارخــا للفصــل 47 مــن المرســوم79 لســنة 2011 المتعلــق بتنظيــم مهن لاحظن

مــن المبــادئ الأساســية. 

وتنــصّ هــذه الاحــكام صراحــة عــى أنــه يحــق للمحامــن التمتــع بالحصانــة مقابــل البيانــات الــي يدلــون بهــا شــفاهيا 
او كتابيــا أمــام محكمــة او هيئــة قضائيــة أو أي ســلطة قانونيــة أو إداريــة أخــرى تحميهــم مــن الملاحقــة القضائيــة 

أثنــاء أداء واجباتهــم المهنيــة.

ــوا بهــا أو  ــد مــن المحامــن بســبب تعليقــات أدل فــي الســنوات الأخــرة، اتخــذ القضــاء إجــراءات قانونيــة ضــد العدي
إجــراءات متخــذة أثنــاء الدفــاع عــن منوبيهــم عــى ســبيل المثــال عبــد الــرزاق كيلانــي الــذي تــم اعتقالــه ومحاكمتــه 

أمــام المحاكــم العســكرية لحثّــه الشرطــة عــى وقــف الايقافــات التعسّــفية لمنوبــه والالــزام بالقانــون. 

وبالمثــل تــم تجاهــل ضمــان الحصانــة هــذا فــي حالــي حيــاة الجــزار وأيــوب غدامــي. وواجهــوا الملاحقــة القضائيــة 
ــاء  ــوا بهــا أثن ــاء عــى التعليقــات الــي أدل ــب موظــف مــن النظــام العــدلي  بن ــل قــاضي بتهمــة بهضــم جان مــن قب
مرافعاتهــم فــي قضيــة تتعلــق بانتهــاكات حقــوق الانســان. وفقــا للمعلومــات الــي جمعتهــا المنظمــة العالميــة 
ــم اســتخدام اللقطــات لاحقــا ضدهــم،  ــر المحامــن فــي المحكمــة دون علمهــم، وت ــم تصوي ــب، ت لمناهضــة التعذي
ــة  ــاف، إلّّا أنّ النياب ــة المط ــوى فــي نهاي ــماع الدع ــدم س ــم بع ــن الحك ــم م ــى الرغ ــق. وع ــا للتحقي ــكّل أساس لتش
ــد تهــدف إلى  ــث أرســلت رســالة تهدي ــة المحامــاة، حي ــات الممنوحــة لمهن ــرا للضمان ــة شــكلت انتهــاكا كب العمومي

تقليــص دورهــم.

5. �أبرز الاعتداءات على 
حقوق المحامين/ات 

في تونس
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2.5. انتهاكات الحقوق الأساسيّة المكفولة لجميع الأفراد
ــى  ــية ع ــم الأساس ــاكات لحقوقه ــوا انته ــد واجه ــة، فق ــن فــي الحصان ــق المحام ــى ح ــدي ع ــة الى التع بالإضاف
أســاس مهنتهــم أو موقفهــم الســياسي أو نشــاطهم فــي مجــال حقــوق الانســان. ويتجــىّ هــذا بشــكل خــاص فــي 
الحــالات الــي تتعلــق بالمحامــن اللذيــن كانــوا أعضــاء ســابقين فــي البرلمــان والذيــن تمــت محاكمتهــم فــي قضيــة 

التآمــر عــى أمــن الدولــة.

وتشــكل هــذه الإجــراءات القانونيــة تعديــا عــى حريــة الــرأي والتعبــر. وهــي تســتهدف المتهمــن بقصــد معاقبتهــم 
بســبب انتقادهــم للســلطة التنفيذيــة الحاليــة وإجراءاتهــا التقييديّــة للحريــات.

ويعتــر اللجــوء للقضــاء العســكري أمــرا مثــرا للقلــق ذلــك أنــه يشــكل انتهــاكا للعديــد مــن مبــادئ حقــوق الإنســان، 
ــة. وتؤكــد المــادة 1-14 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة  ــك الحــق فــي محاكمــة عادل بمــا فــي ذل
ــه  ــه أو فــي حقوق ــه إلي ــة توج ــة جزائي ــة تهم ــل فــي أي ــدى الفص ــرد، ل ــق كل ف ــن ح ــه ‘’’ م ــى أن ــية ع والسياس
ــة  ــة مختص ــل محكم ــن قب ــي م ــف وعل ــر منص ــل نظ ــه مح ــون قضيت ــة، أن تك ــوى مدني ــة دع ــه فــي أي والتزامات
مســتقلة حياديــة«.. يثــر نظــام القضــاء العســكري تســاؤلات حــول نزاهــة واســتقلالية العمليــة القضائيــة، وكلاهمــا 
ــة إذ ينتمــي القضــاة العســكريون إلى التسلســل الهرمــي  العســكري وبالتــالي  شرطــان أساســيان للمحاكمــة العادل
ــر  ــة، الأم ــن الحري ــان م ــل للحرم ــة تص ــات جزائي ــرض لعقوب ــم التع ــكري ويمكنه ــاط العس ــد الانضب ــون لقواع يخضع
ــن  ــول م ــدة فص ــد ع ــك، تؤك ــى ذل ــاوة ع ــكري. ع ــاء العس ــتقلال القض ــرة اس ــع فك ــكل قاط ــي بش ــذي ينف ال
المرســوم عــدد 70 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 29 جويليــة 2011 المتعلّــق بتنظيــم القضــاء العســكري وضبــط النظــام 
ــا  ــكريين. كم ــاة العس ــة للقض ــرة المهني ــى المس ــة ع ــة التنفيذي ــكريين، الرقاب ــاة العس ــاص بالقض ــاسي الخ الأس
ــكريين  ــاة العس ــن القض ــة تعي ــم فــي عملي ــو يتحك ــالي فه ــكري وبالت ــاء العس ــس القض ــاع مجل ــر الدف ي ــرأس وز ي

ــي. ــارهم الوظيف ــور مس وتط

»منــذ 25 جويليــة )2021(، أصبــح الوضــع فظيعا، حيــث أصبحت محاكمــة المحامين 
المدافعــن عــن الحقــوق والحريــات واقعــا محتومــا فــي الســياق الحــالي، ممــا 

يثــر مخــاوف جديــة حــول وضــع ســيادة القانــون وحمايــة حقــوق الإنســان« 

المحامية، دليلة مصدق

بإمتيــاز تعكــس تعامــل الحكومــة مــع المعارضــة  »هــي قضايــا رأي عــام 
بنــاء عــى قوانــن تمييزيــة«  والأصــوات الحــرّة 

المحامي العياشي الهمامي

ــواه  ــم أف ــا لتكمي ــون مصمم ــكاد يك ــدد 54 ي ــوم ع ــن المرس ــل 24 م “إن الفص
يتــم  التعبــر،  عــى  يجــرؤ  محــام  أو  صحفــي  فــكل  والصحفيــن.  المحامــن 
اســتدعاؤه بنــاءً عــى هــذا المرســوم لتنطلــق الإجــرا ء ات دون أن تتوقــف حــى 

ــرة« ــوات الح ــاب الأص ــى رق ــلطا ع ــيفا مس ــح س تصب
المحامي سمير ديلو 



16

6. الخاتمة
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عــى الرغــم مــن الانتهــاكات العديــدة لحقــوق المحامــن والدعــاوى القضائيــة التعســفية الــي رفعهــا القضــاء 
تحــت تأثــر الســلطة التنفيذيــة، فقــد لوحــظ ان الهيئــة الوطنيــة للمحامــن تحافــظ عــى موقــف حــذر، كمــا ورد 
فــي أقــوال وردود بعــض المحامــن. حيــث إنّ المواقــف فيمــا يخــص اســتهداف الســلطة التنفيذيــة للمحامــن 

تبقــى فــي معظمهــا عفويــة وناشــئة عــن مبــادرات فرديــة اتخذهــا المحامــون أنفســهم.

ــة،  ــات العادل ــان المحاكم ــية، وضم ــات الأساس ي ــة الحر ــما فــي حماي ــان دورا حاس ــوق الإنس ــو حق ــب محام يلع
ــة.  ــوج إلى العدال ــة فــي الول ــاواة والفعالي ــز المس ي وتعز

»مــن خــال معالجــة قضايــا حقــوق الإنســان بطريقــة عميقــة، يمكــن للمحامــن 
أن يضطلعــوا بــدور مركــزي فــي تعزيــز الديمقراطيــة وســيادة القانــون خــال 
الفــرات الانتقاليــة. ستســاهم مشــاركتنا فــي هــذه المجــالات المختلفــة بــا شــك 

فــي تشــكيل مجتمــع أكــر عــدلا يحــرم الحقــوق الأساســية فــي تونــس.«
المحامية إسلام حمزة

ــولى  ــة نت ــن فــي قضي ــنا متهم ــد أنفس ــا نج ــام، وربم ــل ألغ ــر فــي حق ــا نس »إنن
ــا لســت خائفــا، ولكــن هــذا الســياق خلــق مناخــا  الدفــاع فيهــا ]..[ بالنســبة لي، أن

ــن«. ــي المحام ــن زملائ ــردد ب ــوف وال ــن الخ م
المحامي سمير ديلو.

ولكــي يقــوم المحامــون بمهامهــم ومســؤولياتهم بشــكل فعــال، بــات مــن الــروري تمكينهــم مــن ممارســة 
مهنتهــم بشــكل آمــن بمنــأى عــن التدخــل الغــر مــرر، والخــوف مــن الممارســات الانتقاميــة والإجــراءات المقيــدة 

يــة مهنتهــم، وتمتيعهــم بالحمايــة والحصانــة وفقــا للمعايــر الدوليــة والقوانــن الوطنيــة عــى حــد ســواء. لحر
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يســتند هــذا التقريــر عــى أعمــال بحثيــة أوليــة وثانويــة ومعلومــات مشــتقة مــن برامــج عمــل مدروســة. الــركاء الموقعــون 
هــم المســؤولون الوحيــدون عــن محتــوى هــذه الوثيقــة ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن تعكــس موقــف المؤسســات 
الداعمــة لهــم. لا يمكــن تأويــل المصطلحــات المســتخدمة فــي هاتــه الوثيقــة عــى أنهــا مــؤشر عــى أي موقــف قانونــي أو 

ســياسي معــن..

Agency LMDK :التصميم


